
 الاستماع والإنصات عند سماع القرآن الكريم

 
ذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَوُ وَأَنصِتُواْ لَ قال تعالى :   2ٕٓعَمَّكُمْ تُرْحَمُونَ { الأعراف}وَاِ 

 
 سبب النزول :

في الصلاة, كان الصحابة  )صمى الله عميو وآلو وسمم(نزلت ىذه الآية في رفع الأصوات, وىم خمف النبي 
يتكممون في صلاتيم في أول ما فرضت فكان الرجل يجيء فيقول لصاحبو  كم صميتم؟ فيقولون كذا وكذا, 

 فأنزل الله الآية.
كمما قرأ شيئا قرأ ىو, فنزلت  )صمى الله عميو وآلو وسمم(نزلت في فتى من الأنصار كان رسول الله   وقيل

 ىذه الآية.
 

 المعنى العام :
أمر الله سبحانو وتعالى بالإنصات عند تلاوة القرآن احتراماً وتعظيماً فإذا قرأ القرآن قارئ فعمى المؤمنين أن 

}لَا ما كان المشركون من كفار قريش يفعمون ويقولون كما أخبر الله عنيم يستمعوا لو سماع تدبر وتذكر لا ك
 2ٕتَسْمَعُوا لِيَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيوِ{ فصمت

فيجب عمى المؤمنين الإنصات والسكوت) لعمكم ترحمون( أي لكي تفوزوا بالرحمة التي ىي أقصى ما 
عند قراءة القرآن في كل الأحوال وعمى جميع الأوضاع تبتغون, فالآية عامة في وجوب الاستماع والإنصات 

 داخل الصلاة وخارجيا .
 

 ما حكم قراءة المأموم خمف الإمام :
اختمف الفقياء في حكم قراءة المأموم خمف الإمام ىل يجب أن ينصت المأموم ويستمع لقراءة الإمام, ويسقط 

 عنو فرض القراءة أم يجب أن يقرأ عمى أقوال :
 

 ىب الحنفية والحنابمةأولًا : ذ
 

 إلى أنّ المأموم لا يقرأ خمف الإمام مطمقاً سواء أكانت قراءة الإمام جيراً أم سرا . ودليميم عمى ذلك
 



ظاىر الآية, فقد طمب الله سبحانو الاستماع والإنصات وذلك عام في جميع الأحوال والأوقات, فلا يخرج 
 من ىذا العام شيء إلا ما أخرجو الدليل.

 )من كان لو إمام فقراءتو لو قراءة ...(وي عن رسول الله )صمى الله عميو وآلو وسمم( أنو قال: ر  -ب
 

 الأماميةثانياً : ذىب 
ذا كان في صلاة يخفت فييا الإمام أو لم      إلى أنّ المأموم إذا كان يسمع صوت الإمام فعميو ألّا يقرأ, وا 

لقراءة لممأموم سواء قصد بالقراءة مجرد تلاوة القرآن, أو يسمع شيئاً من صوتو عمى الرغم من جيره ساغت ا
قصد أن يكون جزءاً من صلاتو بشرط أن يخفت المأموم في قراءتو حتى في الصلاة الجيرية, دليميم عمى 

) إذا كنت خمف إمام تأتم بو فأنصت وسبح في نفسك ( ذلك: قول زرارة عن أحد الأئمة )عمييم السلام( 
 ي فيما يجير بو.قال السيوري : يعن

 
 ثالثاً : ذىب المالكية

)صمى الله إلى أنّ المأموم لا يقرأ خمف الإمام في القراءة الجيرية, دليميم عمى ذلك أنو روي أنّ رسول الله 
انصرف من صلاة جير فييا بالقراءة , فقال : ىل قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟ قال رجل :  عميو وآلو وسمم(

قال : فانتيى الناس عن القراءة مع رسول الله )صمى  ل : إنّي أقول مالي أُنازع القرآن,نعم يا رسول الله, قا
)صمى  الله عميو وآلو وسمم( فيما جير فيو رسول الله بالقراءة من الصموات حين سمعوا ذلك من رسول الله

 الله عميو وآلو وسمم( .
 

 ذىب الشافعيةرابعاً : 
 مطمقاً سواء أكانت قراءتو جيراً أو سراً, واستدلوا عمى ذلكإلى أنّ المأموم يقرأ خمف الإمام 

 
 بما ثبت أنّو لا صلاة إلّا بقراءة ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب. -أ

)إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم بما روي عن رسول الله )صمى الله عميو وآلو وسمم( من أنّو قال :       
 . : فلا تفعموا إلّا بأم القرآن(قمنا يا رسول الله : إي والله , قال 

 
 
 
 



 حكم قبول التوبة

 
آ لُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِيِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُيُمْ وَأُوْلَـئِكَ ىُمُ الضَّ

لْءُ الأرْضِ ذَىَباً وَلَوِ افْتَدَى بِوِ أُوْلَـئِكَ لَيُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ وَمَا لَيُم مِّن نَّاصِرِينَ  وَىُمْ كُفَّارٌ فَمَن يُقْبَلَ مِنْ  أَحَدِىِم مِّ
 ( 0ٔ-0ٓ) آل عمران{ 
 

 سبب النزول :
 عدة أقوال منيا :إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِيِمْ...( ورد في سبب نزول الآية )

)صمى الله عميو وآلو يود لأنّيم كفروا بعيسى )عميو السلام( والإنجيل ثم ازدادوا كفراً بمحمد نزلت في الي .1
 والقرآن الكريم  وسمم(

نزلت في أحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لمّا رجع إلى الإسلام قالوا نقيم بمكة عمى الكفر ما بدا لنا  .2
 ث )أي قبول توبتو( ., فمتى ما أردنا الرجعة فينزل فينا ما نزل بالحار 

 المعنى العام :
إنّ الييود بعد أن آمنوا بموسى )عميو السلام( والتوراة, كفروا بعيسى )عميو السلام( والإنجيل ثم ازدادوا     

كمما نزلت آية  قال الزجاج:كفراً إلى كفرىم بجحودىم بمحمد )صمى الله عميو وآلو وسمم(, والقرآن الكريم, 
ك زيادة كفرىم, لن تقبل توبتيم لأنّيا لم تقع عمى وجو الإخلاص, ويدل عمى ذلك قولو كفروا بيا, فكان ذل

آلُّونَ تعالى :  ( ولو تابوا لكانوا ميتدين, وأمّا أن يكون المعنى أنّ الله نيى نبيو عن الاغترار )وَأُوْلَـئِكَ ىُمُ الضَّ
يم في إيمانيم والأخبار بأنّ الكفر قد رسخ في بما يظيرونو من الإسلام نفاقاً والمراد بعدم القبول عدم تصديق

قموبيم فصار سجية ليم لا يحولون عنيا, فإذا أظيروا التوبة فيم كاذبون, فيكون عدم القبول بمعنى عدم 
 الاطمئنان ليم,

آلُّونَ(  الكفر لن وىو الإسلام وىم الذين لم يتوبوا, فالذين يموتون عمى  عن الحقّ والصواب)وَأُوْلَـئِكَ ىُمُ الضَّ
يقبل من أحدىم ملء الأرض ذىباً يفتدي فيو نفسو فالكافر الذي يعتقد الكفر لا يقبل منو في الآخرة فداء 

 يفدي فيو نفسو .
 

 حكم قبول التوبة :
}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إنّ من مات مصراً عمى الكفر من غير أن يتوب فيو خالد في النار لقولو تعالى :    

يُمُ الْعَذَابُ وَلَا ىُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَمَيْيِمْ لَعْنَةُ المّوِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِييَا لَا يُخَفَّفُ عَنْ وَمَاتُوا وَ 
 (162-161)البقرة  ىُمْ يُنظَرُونَ {



نِّي ده , انّو يقبل التوبة قال : أمّا إذا تاب قبل موتو فالظاىر قبول توبتو لأنّ الله وعد ولا يخمف الله وع   }وَاِ 
: )  )صمى الله عميو وآلو وسمم(وقد قال رسول الله  22طو لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اىْتَدَى {

 ( ... وقد ذكر العمماء شروطاً لمتوبة أىميا:إنّ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر
 بالقمبالندم ا .1
 لمعصية في الحالرك اتت .2
 لعزم عمى ألا يعود إلى مثميااا .3
 ن تكون توبتو خوفاً وحياءً من اللهاأ .4
 ن يكثر من الاستغفار .اأ .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


